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في الجــــزء الأول هـنــــاك ثلاثــــة مـلاحق. و هــــو
يسـوِّغ إدراجهـا بقـوله :"لـيسـمح لي القـارئ إذا
وجد في هـذه الملاحق شيئـاً من التكـرار لبعض
مـــا ورد مـن آراء في كـتـبـي الــســــابقـــة أو الجـــزء
الحـالـي من هـذا الـكتـاب. فـالمـقصــود من هـذه
ــــة لمخــتـلف الملاحـق أن تعـــطــي صـــــورة مجـــمل
ـــــوصلــت إلــيهــــا حــــول طــبــيعــــة الآراء الــتــي ت
المجتمع العراقي وكيف تتكون شخصية الفرد
فـــيه". وفي الجـــــزء الــثـــــانـــي ملـحقـــــان؛ الأول
)المجتـمع المصـري أثنــاء الاحتلال الفـرنـسي(
،يقـول عنه: "أظن أن القـارئ العراقـي سينتفع
من هــذا الملـحق قلـيلاً أو كـثيــراً، فــسيــرى فـيه
أحـــداثـــاً مــشــــابهــــة للأحـــداث الـتــي وقعـت في
العـــراق أثـنـــاء الاحـتلال الـبـــريـطـــانـي. وربمـــا
اسـتـطـــاع القـــارئ أن يخــرج مـن هـــذه المقــارنــة
بعبـر اجـتمــاعيـة تـسـاعـده علــى فهم الإنـسـان
والمجـتمع علــى وجه من الـوجـوه" . أمـا الملحق
الثـاني فهـو )حــول طبيعـة الإنسـان(، والهـدف
مـن هــــذا المـلحـق " أن يعــــرف القــــارئ رأيـي في
الـطبـيعــة البـشـريــة لكـي يفـهم الاتجـاه الـذي
أسـيــــر علـيـه في تفــسـيـــر الـتــــاريخ والمجـتــمع".
ويضم الجزء الـثالث ملحقين، أولهما )السيد
جـمــــال الــــديــن الأفغــــانـي(، ويــــرى الــــوردي أن
أهـمـيــة هــذه الــشخـصـيـــة تكـمـن في أن "سـيــرة
الأفغــانـي تلقـي ضــوءاً علــى طـبـيعــة المــرحلــة
الاجتماعيـة التي كانت أقطار الشرق الأوسط
تمــر بهــا في الـثلـث الأخيــر مـن القــرن التــاسع
عــشـــر. أضف إلــى ذلـك أن الأفغــانـي كــانـت له
صلـة لا يـستهـان بهــا ببـعض أحـداث العـراق و
لاسـيـمـــا قـضـيـــة ســـامـــراء، ولهـــذا وجـــدت مـن
الـضـــروري دراســـة هـــذا الـــرجل وكـــشف بعـض
النـواحي الغـامضـة من حيـاتـه، تلك النـواحي
ــــــــى وجـه مـــن ــــــــالـعــــــــراق عـل الـــتـــي تـــتــــصـل ب
الــوجــوه".أمــا الملحـق الثـــاني المـعنــون )مـــا هي
المـــاســـونـيـــة( فــــالهـــدف مـنه تـــوضـيح شـــروط
الـوضـوح والمـوضـوعيـة ونبـذ الــروح الخطـابيـة
المـتحـمــســـة في تـنـــاول مـــوضـــوعـــات حــســـاســـة
كمـوضوع الماسونية. والقسم الثاني من الجزء
الخــــامـــس يـنــتهـي بـــسـتــــة مـلاحق، والحــصــــة
الكـبـــرى مـنهـــا مكـــرســـة لمـنـــاقــشـــة المـــاركــسـيـــة
ومـــوقفهــا مـن المــوضــوعـيــة والمــاديــة والــديـن،
فـضلاً عـن منــاقـشـــة كتــاب كــوتلـــوف عن ثــورة
العـــشــــريـن. أمــــا القـــسـم الـثــــانـي مـن الجــــزء
الــســـادس فهـــو يحـمل عـنـــوان )مـلحق الجـــزء
الــســـادس(، وربمـــا جـــاز عــــده ملـحقـــا رئـيــســـاً
للـكتـاب بـأجــزائه كلهــا. فهـو يـسـتهل مقـدمـة
هـــذا القــسـم الـثـــانـي الملـحق بقـــوله :"إن هـــذا
البـحث قــد وضعـته مـلحقـــاً للجــزء الـســادس
من كتـابي )لمحات اجتماعـية من تاريخ العراق
الحـــديــث(، ولكـنه في الـــواقع يــصلـح أن يكـــون
ملـحقــــاً لجـمــيع أجــــزاء الـكـتــــاب الـــســــابقــــة
واللاحقــة معــاً. إنه بـحث في أحــداث وقـعت في
الحجــاز ونجـْـدْ وســوريــا، وهـي كلهــا ذات صلــة
وثـيقــة بــالمجـتـمع العــراقـي وأحـــداثه ابـتــداءاً
)كــذا( مـن الـنــزاع الـصفـــوي العـثـمــانـي حـتــى
ثورة الرابع عـشر من تموز. وقد يصح أن نقول
إن تلك الأحـداث تـلقي ضــوءاً غيـر قلـيل علـى
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قراءة علي الوردي 

) 4 ـ 4 (
علـــــــــــــــي الــــــــــــوردي و خرافــــــــــــة الكلّيــــــــــــــــــة

علي حاكم صالح

ثمة سمة شكلية أساسية تبرزها كتابة علي الوردي، قد تصب في إطار توجهه
الموضوعي، كما أنها تميز نوع كتابته الاجتماعية. فالملاحظ في كتابه )لمحات اجتماعية

من تاريخ العراق الحديث(، وهو )كتاب العمر( ، على نحو ما يصفه الوردي
نفسه، أن كل جزء من أجزائه تقريباً ينتهي بملحق أو أكثر من ملحق واحد. وأود أن

أطيل الوقوف عند عنوانات هذه الملاحق ومسوغات ضمها.

نـصـبح علــى زعـمهـم سعــداء مـــرفهـين ونعـيــد
مجد الأجداد".

****
ثـمــــة إشكـــالـيـــة دالـــة كـــانـت حـــاضـــرة في وعـي
الـوردي، يشيـر إليهـا صراحـة في خاتمـة الجزء
الأول مـن كتـابه )لمحـات اجـتمـاعيـة من تـأريخ
العـــراق الحـــديـث ( حـيــث يقـــول:" صـــارحـنـي
بـعضهم ذات يـوم قائلاً بـأن دراسة أي جـزء من
الوطن العربي كالمجتمع العراقي و السوري أو
المصـري ـ بـدلاً من دراسـة المجـتمع العــربي كله
في مــــوضــــوع واحــــد ـ هـي بمـثــــابــــة دعــــوة إلــــى
الإقـليـميــة المقـيتـــة وهي تـضــر العــرب في هــذه
المــرحلــة أكثــر ممــا تـنفعـهم" ، ويــشيــر إلــى "أن
نكـسـة حـزيـران عــام 1967 لفتـت أنظـار بـعض
مفكـرينـا إلـى خطـأ هـذا النـوع من الـتفكيـر" .
ولتعـزيـز مـا يــذهب إلـيه ،يقـتبــس من مقـالـة
كـتـبهـــا محـمــد حــسـنـين هـيـكل في العــام 1968
يـؤكد فيها حـقيقة الاختلافات الجـوهرية بين
بلـد عـربي وآخـر؛ اختلافـات لطـالمـا تجـاهلتهـا
مـا يـسـميهـا هـيكل )القــوى الثـوريــة في البلاد
العـربيـة(. وهـذه المقـالــة تجسـد قنـاعـة تـوصّل
إلـيهــا هـيـكل إثـــر نكــســة 1976، وهـي ـ علــى أي
حـال ـ نـكسـة تحملّـت مصـر جـزءاً كبيـراً منهـا.
أننا اليوم ،كعراقيين ، عشنا نكساتنا العراقية،
فحـري بنا ،بعـد كل هذا الخـراب ،أن نعرف من
نحـن. وبهــذا الـصــدد يـسـتنـتج الــوردي :"لقــد
ذهـب زمـــان الغـــرور الـــشعـبـي كـمـــا ذهـب زمـــان
الـغرور القـومي قبله. ويـؤسفنـا أن نرى الـناس
بــالأمس يـتهمـوننـا بـ)الـشعـوبيـة( لأننـا كنـا لا
نجـاريهم في غرورهم القومـي، وأحسبهم اليوم
يتـهمــوننــا بـ)الــرجـعيــة( لأننــا لا نجــاريـهم في

غرورهم الشعبي" .
لـيس القـصد مـن هذه الإشـارة مجـرد التعبـير
عـن رد فعل غفل، إنمـا تـأشيـر الجـانب العـلمي
والــواقـعي الــذي وسـمَ كتــابــة الــوردي، وكــذلك
التـشـديـد مجـدداً علـى مـا كـان الـوردي نفـسه
يـلهج بـــذكـــره دائـمـــا؛ً أعـنــي ذلك الـتـــوازن بـين
الحمــاســة والمــوضـــوعيــة ،إن في تفـكيــرنــا أو في
منـاهجنـا التـربـويـة والتعلـيميـة والـسيـاسيـة.
وإذا كــــان هــــو يـــشــــدد علــــى ذلـك في مــــرحلــــة
يـصفهـا بـ)المـرحلــة المتـأزمــة من تــاريخنـا( فلا
أظـن أن هنــاك مــرحلــة أكثــر تــأزمــاً ممــا نـحن

فيه الآن. 
****  

فهل لـكتـابــة علي الــوردي أي دور، أو معنـى، أو
دلالــة في يـــومنــا العـــراقي الحــالـي؟ هل يمـكن
لـلتوجهـات السـياسيـة والحزبـية والثقـافية أن
تـستـنيـر في ضـوء هــذه الكتـابـة وأن تعـتبــر من
دروس المـاضي القـريب وأن تقـدم عنـوان البلاد
علــى غيــره؟وهل بــوسع ثقـافـتنــا العــراقيـة أن
تـنتـج مثقفــاً يمتلـك من العلـميـة والـشجـاعـة
مــا يــرتـفع بهـمـــا علــى الحــزبـيــة والـطـــائفـيــة
والقـــومـيـــة؟ أم سـيــظل مهـيـمـنـــاً مـن يــسـمـيه
الــــوردي نفــسـه بـ"الكـــاتـب الــتكــســـوي"، الـــذي
"أقصـد به" - يـقول الـوردي - "أنه يـشبه سـيارة
الأجـرة التي يـستـطيع أن يـستخـدمهـا كل من

يدفع أجرتها". 
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ومفهـــومـــاتهـــا - وجـــود مـــا تـــريـــد تحقــيقه أو
ــــوردي لــم تـكــن ـــــة علــي ال صلاحــيـــته. وكــتــــاب

لتتجاهل العقم المعلب لهذه التوجهات.
وبمـواجهـة مـا كـان سـائــداً ،يكتـب علي الـوردي
في ) لمحــــات اجـتـمــــاعـيــــة مـن تــــأريـخ العــــراق
الحـــديث (: " لابـــد من الإشــارة إلـــى اعتــراض
وجيه أظن أن بعـض القراء قـد يوجهـونه على
هـذه الدراسـة. فالـقارئ ربمـا يعجب ويتـساءل
ــــديــــة ــــرانــي أتحــــدث عــن صــــراع الأفــن حــين ي
والملائية مـثلاً بينما المـفكرون اليوم مـشغولون
ـــــــرجـــــــوازيـــــــة بمـــــــوضـــــــوع الــــصـــــــراع بـــين الـــب
والبرولـيتاريـة، أو بين الرجعـية والتقـدمية، أو
غـيــــر ذلك مـن مـظـــاهـــر الـصـــراع الـتــي يكـثـــر
الحــــديـث حــــولهــــا علــــى صـفحــــات الجــــرائــــد
والكـتب في هــذه الأيــام. الــواقـع أني لا أخـتلف
في الـرأي مع هـؤلاء الـذيـن يتحـدثــون في مثل
هـــذه المـــواضـيـع، ولكـنـي أرى أنـنــــا لا يجـــوز أن
نـنــســـى في الـــوقـت نفــسه طـبـيعـــة مجـتـمعـنـــا
وتـركيـبه الطـبقي... قــد يصح القـول إن كثيـراً
مـن كتــابنــا ومفكــرينــا ... يملكـون في أذهــانهم
)مــســاطــر( جــاهــزة اسـتـمــدوهــا مـن المـصــادر
الأجنـبيـة فـاتخـذوهـا قـوالـب فكـريـة جـامـدة،
وصـاروا يـطبقـونهـا علـى مجـتمـعهم وتـاريخه
بغـض الـنـظــر عـن الفـــروق الكـثـيــرة بـين هــذا
المجـتـمع والمجـتـمعــات الأخـــرى. نلاحـظ هــذا
واضـحاً في بعـض الدراسـات التي ظهـرت حول
ثــورة العـشـــرين، ولاسـيمـــا تلك الـتي قــام بهــا
الباحث الـروسي كوتـلوف... فهذا المـؤلف لديه
في ذهنه مسـطرة يريـد تطبيقهـا على المجتمع
العــراقـي بـــوجه عــام، وثـــورة العــشــريـن بـــوجه
خـــاص، وصـــار يــسعـــى جـــاهـــداً للـتـنقـيـب عـن
المعلـــومـــات الـتـي تـــوافق مــسـطــــرته، مع غـض
الـنــظـــر عـن المـعلـــومـــات المخــــالفــــة لهـــا. وقـــد
اسـتــطــــاع أخـيــــراً أن يــــأتـي لـنــــا بــــدراســــة عـن
مجـتـمعـنـــا جعلـته كـــأنه لـيــس كهــذا المجـتـمع

الذي نعيش فيه".
وفـضلاً عن الانشغـالات الإيديـولوجيـة، هناك
ما يمـكن تسمـيته الانشـغالات، أو التفـسيرات،
الأخلاقـيـــة، الـتـي غـــالـبـــاً مـــا تفــســـر حقـيقـــة
ـــــا العــــراقــي، وتحـــــاول أن تخــطــط مجــتــمعــن
لبـرامج مستقـبلية، اسـتنادا إلـى رؤى أخلاقية
مـحضـة إن كـانـت تنــاسب الفـرد الـواحــد، فهي
بكل تأكيـد لا تنسجـم مع النسيج الاجـتماعي
ـــــــوع والمـــتـعـــــــدد. إن أســـــس الـــتـــنــــظـــيـــم المـــتـــن
الاجـتـمـــاعـي لا تـنـبـنـي أخلاقـيــــاً فقــط، إنمـــا
يـبنيها الفكر الاجتماعي الموجه علمياً. وبهذا
الـصــدد يكـتب الــوردي في ) وعـّـاظ الـسـلاطين
(:" ابتلينـا في هذا الـبلد بطـائفة مـن المفكرين
الأفلاطـــونـيـين الـــذيـن لا يجـيــــدون إلا إعلان
الــويل والـثبــور علــى الإنـســان لانحــرافـه عمــا
يتخيـلون مـن مثل عليـا، دون أن يقـفوا لحـظة
ــــذي يلائــم الــطــبــيعــــة ــــوا المقــــدار ال لــيــتــبــيـّـن
البشـرية. فـقد اعتـاد هؤلاء المفكـرون أن يعزوا
علـة مـا نعـانـي من تفـسخ اجـتمـاعي إلـى سـوء
أخـلاقنــا. وهم بــذلك يعـتبــرون الإصلاح أمـراً
ميـسـوراً، فـبمجـرد أن نـصلـح أخلاقنـا ونغـسل
من قلــوبنـا أدران الحـسـد والأنــانيـة والـشهـوة،
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أود أن أسمـيه ابتـداء ، )تقـريـض الأميـّة(؛ فهـو
يكـتب في الـكتــاب نفـسه:"إنـي لأذهب إلـى حـد
القــول، بعـــد تبــرئـــة المنـهج العلـمي/المــشتــرك
لـلفـكــــر الـبـــشــــري/ إن معــظـم الــــذيـن درســــوا
مجـتـمعـــاتهـم الــشــرقـيـــة بمعــرفــة غــربـيــة لـم
يـتــــوصلـــوا إلــــى الحقــــائق الحـــاكـمـــة في تـلك
المجـتمعــات". إذن، هي دعــوة ليـس إلــى الأميـة
بإطلاق، وإنما دعـوة إلى هجر المـعرفة الغـربية
فقط )ربمـا لأنها رأسمـالية!(.ومـا يعضـد هذا
الــــذي يــــدعــــو إلــيه يـتـمـثـل في شخــص فهــــد ،
مـــؤســس الحـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقــي يكـتـب
هـادي العلوي: "مـا يميـز فهد هـو أميـته، وهذه
أعطته تفرد)كذا( في الوعي الطبقي لم يتكرر
في القيـادات الـشيــوعيــة اللاحقـة في العـراق".
غـيــر أن عـلاجه لهــذا الــداء أخـطــر مـن الــداء
نفـسه، وأظن أن مـا يـذهـب إليه هـادي العلـوي
هنـا إن كان تـشخيصـاً يظنـه صادقـاً في حالات
معينة فإنه في حد ذاته ليس تفسيراً علمياً في
الحقـيقــة.ويـكتـب: "إن مثــال فهــد يــوحـي لنــا
بـالأسـاس الـذي يمـكن أن تــرجع إلـيه مـدرسـة
سيـاسية تتـصدرها عنـاصر مناضلـة لم تتأهل
في الخــارج ولـم يـتــشــوش ذهـنهــا بــالمــزيــد مـن
الـنـظـــريـــات تكـــون قـــادرة علـــى إبقـــاء صلـتهـــا
بـــالجمـــاهيــر بمــا لــديهـــا من لـســان مــشتــرك
يفتح لهـا الفهم المتبادل لأنـه سليم من رطانة
ـــــــة في هـــــــذا ـــــــديـــــــة(".) ووجـه الـغـــــــراب )الأفـــن
الـتشخيـص أنه يعد المعـرفة العلـمية، الغـربية
بـالـذات، تقف حـائـلاً دون الفهم، وتقـيم فجـوة
بين المـتعـلمـين علـى هـذا الـنحـو ومـجتـمعـهم.
وثنـائية المعرفـة الغربية والمعـرفة الشـرقية هي
ثـنـــائـيـــة تـــرجع صـــدى ثـنـــائـيـــة عـبـــرت عـنهـــا
"المــاركــسـيــة الـتقلـيــديــة المـبكــرة ... مـن خلال
تمـيـيــــزهــــا بـين الـعلـم الـبــــرولـيـتــــاري و الـعلـم

البرجوازي"، على نحو ما يقول بول ريكور.
وقل الــشـيء نفــسه عـن الـتـــوجهــات المـثــالـيــة.
فلقد ثـبت بالمـلموس، ولـيس عبـر التنـظير، أن
جميع تجارب الدين السياسي المعاصرة تفكر،
قــبل أي شـيء آخــــر، في ممـكـنــــاتهــــا الفـكــــريــــة
الخــــاصــــة حـتــــى لــــو كــــان ثـمـن تــطـبــيق هــــذه
المـمكـنـــات إلغـــاء العـــالـم نفــسه، فــضلاً عـن أن
بعـض هــذه الـتجــارب لا تــسيــرهــا تــوجهــاتهــا
الـدينية بحد ذاتها بقدر ما توجهها ضروراتها
القومية أو الطائفية. وأظن أن المثال الإيراني

أقرب مثال.
فهــــذه الــتـــــوجهــــات يــــؤمــن كل واحــــد مــنهــــا
بـحقيـقته المـطلقـة الخـاصــة، ويفتــرض سلفـاً
أن الـــواقع الاجـتـمـــاعــي، كل واقع اجـتـمـــاعـي،
ســـاحـــة تـصـلح للاخـتـبـــار. وشـــأن كل اخـتـبـــار،
تقُـتطع العيـنات وتلـملم من هنـا وهنـاك، ومن
ـــــاهـــــرة. إذن يـــصـلح ثــم ،تـكـــــون الــنــتـــيجـــــة ب
الـتـطـبـيق! فـنـمــر بــدورات المحــاولــة والخـطــأ.
والـنتـيجـة أن تـفتـتت الـدولــة نفـسهــا، وتفـتت
المجتـمع نفــسه، لأن الإيــديــولـــوجيـــا هي هــذا
ـــــاريخ واحــــد، ـــــى: دمج المجــتـــمعــــات في ت المعــن
وفهـمهــا - من ثـم - ضمـن المفهــومــات نفـسهــا
والإجـراءات النـظريـة، فهـي جميعـاً تفـترض -
مـــــســـبـقـــــــاً، مـــن أجـل صـلاحـــيـــــــة أفــكـــــــارهـــــــا
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لحظـة واحدة في ثلـم الواقع، أو حـتى تـزييفه،
لمـطــابقــة صفــائح أفكـاره؛ وهـي ـ بهـذا الــشكل ـ
سـينحـســر عنهـا شـرطـا الـزمـان والمكــان مهمـا

كان منشؤها.
وهـنــا ،لابــد مـن أن نــسـتـنفــد بعـضــاً مـن آفــاق

مفهومات ترددت في السطور السابقة. 
لقـد أشرت إلى أن "الـتاريخي لا معنـى له على
ـــــاً، وبـخلاف ذلـك الإطلاق إلا إذا كـــــان مـحلــي
يـستحيل محض إيـديولـوجيا". وبهـذا الصدد

أود أن أثبت الملاحظات الآتية: 
علـى الـرغم مـن التبـاين الجـوهـري الحـاد بين
التــوجهــات المثــاليــة واليـسـاريــة والقــوميـة إلا
أنهــا جميعـاً تلتقـي في نقطـة واحـدة أسـاسيـة؛
هي أنهـا تتجـاوز في طروحـاتهـا وفهمهـا حدود
كينـونة المجتـمع العراقي الجغـرافية والـدينية
والعرقـية والطـائفية. قـد يرى الـبعض في هذا
ـــــاً مــن ســـــوء الـفهــم والاخــتـــــزال الــكلام شــيــئ
الـتـــاريخـيــين، ولكـن مـع ذلك يــظل صحـيحـــاً
القـول إن شعـارات هـذه التـوجهـات لا تـتطـابق
مع حــدود الميـدان الاجـتمــاعي الــذي تخـوض
غمـار فهمه وتـسييـسه من ثـم، بل يصـل الأمر،
وقــد وصل فعلاً، إلـى نــسيــان ميــدانهــا نفـسه.
الجـمـيـع، لاشك، يـفكــر في المجـتـمع العــراقـي،
ولكـن الجمـيع، لاشك أيـضــاً، حــاول أن يــصب
هــذا المجتـمع في أواني مفـاهـيمه المـسـتطـرقـة،
ومـن ثـم ،فـُــصِّل المجـتـمـع بحـــســب مقــــاســــات
المفهومات والشعارات الجاهزة، المتكونة سلفاً.
فـالتـوجهـات القـوميـة ألغت خـصوصـية المـكان
والــــزمــــان العــــراقـيـين لــصــــالح زمــــان ومـكــــان
آخــــريـن غـيــــر مــــوجــــوديـن، وهــي ،في الغــــالـب
،تـوجهـات حــزبيــة منهـومــة رغبـويـاً بــاستعـادة
ـــــا ـــــة اســتـُــنفـــــدت شـــــرائــــطهُ لحـــظـــــة مـــــاضــي
التـاريخيـة. والشـيء نفسه يـسري تمـاماً عـلى
الـتوجـهات المـثالـية والمـاركسـية، فـهذه الأخـيرة
مـــازالـت إلـــى هــــذه  اللحـظـــة، وعلــــى صفحـــة
جـريـدتهـا الــرسميـة تـردد الـشعـار نفـسه الـذي
انــبعـث مــن مكـــان وزمـــان آخـــريـن )يـــا عـمـــال
العـالم اتحدوا(، ويحق للـمرء أن يسـأل: بوجه
مـن يـتحـــد عـمـــال العـــالـم؛ ومــــا العلاقـــة بـين
العـــامل الأوربـي المــسـتـــرخـي تمـــامـــاً والعـــامل
العراقي؟! ثم هل هـناك عالم واحـد كي يتحد

عماله؟!
وعلـى نحو ليـس بعيداً عن هـذا ،يشيـر الكاتب
العـراقي هـادي العلـوي في كتــابه ) فصـول من
تـأريخ الإسلام الـسيــاسي ( إلـى عقـم التـفكيـر
الــــذي هـيـمــن علــــى زعــــامــــات الـــشـيــــوعـيـين
العـراقـيين الــذين فـشلــوا في معــاينـة المجـتمع
العــراقي وتـراثه مـن حيـث خصـوصـيته، فهـذه
الزعامـات كانت تـنظر "من مـنظور الاصطلاح
المنمط الذي استخدمـت فيه كلمة )جماهير(
في الأدبيات السـوفيتية، وهـو اصطلاح ينطبق
دون زيادة على أهل فنلنـدا والسكان الأسكيمو
وفلاحـي جـنـــوب العـــراق". غـيـــر أن مـــا يـــريـــده
الوردي يذهب إلى خلاف ما يذهب إليه هادي
العلــوي حـيـنـمـــا يحــدد هــذا الأخـيــر تــريــاقــاً
عجـيـبـــاً لمعـــالجـــة مـــا شخــصّه في الـــزعـــامـــات
الشيوعـية العراقية. وتريـاقه هو، على نحو ما
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أحداث العـراق وتسـاعد علـى فهمهـا، كمـا أنها
قــد تــســاعـــد القـــارئ علـــى فهـم بعـض خفــايــا
الطـبيعـة الـبشـريـة وعقـدهــا ومشـاكلهـا بـوجه

عام" .
يـنتـظم أغـلب هــذه الملاحق الـبحـث النـظــري؛
إمـــا لـتـحلـيل ظـــاهـــرة اجـتـمـــاعـيـــة، أي طـــرح
مفهوم أو نظرية قـد تساعد على الاقتراب من
تفــسيــرهــا، أو لـطــرح مفهــومــات يــرى الكــاتب
أنهـا تـشكل جـوهـر نظـرتـه للطـبيعـة الـبشـريـة
بـــشـكل عــــام أو لــطـبــيعــــة المجـتـمـع العــــراقـي،
مــوضــوع درسـه، أو لتــسجـيل بعـض انـتقــاداته

لأفكار وآراء أخرى.
بهذا الشكل يبدو أن علي الوردي كان يحرص،
تمـشياً مع مـا يسميه )شـرط الموضوعـية( وهو
شـرط يـؤكـد هـو نفـسه صعـوبته، أن يفـرز علـى
حـدة مـوجِّهـاته الـنظـريـة والفكـريـة من سـرده
التــاريـخي، فـيفـصلـهمــا مكــانيــاً داخل فـضــاء
كتـابـته. يكـتب عـلي الــوردي في كتــابه ) لمحـات
اجـتمـــاعيـــة من تــأريخ العــراق الحـــديث(: "إن
المـنهج الـــذي أسيــر علـيه... هــو ذكــر الأحــداث
كمــا وقـعت مـن غيـــر تحيــز لهــا، أو علـيهــا، مع
الأخـذ بـنظـر الاعـتبـار طـبيعـة المجـتمع الـذي
وقعـت فـيـه تلـك الأحــــداث"، فـمــــا يحــــاوله في
الملاحق، بعـد أن ينـتهي مـن السـرد التـاريخي،
هـو مواجهـة القارئ، الـذي يكون قـد وقف على
تفـصــيلات حقـبـــة معـيـنـــة مـن تــــاريخ العـــراق
الحــديـث، بتــأسيـس نـظــري كــان عـلي الــوردي
يتـوخـى مـنه أن يعين )وأنـا أقـول يـوجِّه( قـارئه
علــى استخلاص درس مـا ممـا قـرأه. فـالملاحق
كانت بمثـابة موجهـات لاحقة من أجل الفهم؛
أعـنـي أن القـــارئ الــــذي يكـــون قـــد اطـلع علـــى
أحـداث ووقائع فـاصل زماني من تـاريخ العراق
بحاجة )على ما تهدف إليه هذه الملاحق( إلى
أن يفــســر هــذه الأحــداث والــوقـــائع. وهـنــا، في
منطقة الفهم يـأتلف الاجتماعي بـالتاريخي،
بعد أن فصـل المؤلف بينهـما في نهجه من أجل
المــوضـــوعيــة علــى نحــو مــا يــراهـــا. ومن زاويــة
نظر أخرى، يمكن اعتـبار هذه الملاحق مداخل

رئيسة لكتاباته.
      * * *    

تجلـّي كـتــابـــة علـي الـــوردي، إذن، فهـمــاً أراد أن
)يـتمــوضع محـليــاً( ،في زمــان ومكــان مـعيـنين
مـن جهــة الـبحـث والـنـظــر، ومـن جهــة تـبـيـئــة
الفكـر الـذي يـنطـوي عـليه هـذا الـفهم. وهـذه
هي مـوضـوعـيته وتـاريخـيته، وهـو أمـر جـديـر
بــالـعنــايــة مـن جهــة دنــوّه من الــروح العلـميــة،
ومــن جهــــة انـــسجــــامـه مع شــــرائــط المجـتــمع
العـــراقـي الـتــــاريخـيـــة والــتكـــويـنـيــــة، ذلك أن
ــر كلَّ شـيء لا الـتفــسـيــرات الـكلـيــة الـتـي تفــسّـِ
ــــــزة الفـكـــــر ــــــواقع. ومــي ـــــاً في ال ـــــر شــيــئ تفــــسِّ
ــــى مـــــوضعــــة ــــذي يـــطــمح إل الاجــتــمــــاعــي ال
تحلـيـلاته ، بحــسـب مقـتـضـيــات زمـــان ومكــان
الـواقع المـقصــود ،أنه يكـيّف الفكـر لـكي يفـسّـِر
الــواقعَ تفــسيــراً لا يفقــدُه شــرائـطَه المحــدودة
زمــانيــاً ومكــانيـاً. أمــا التفـكيـر الأيـديـولــوجي
فهـو إن بــدا مهمـومــاً أكثـر مـن غيـره في تغـييـر
الــــواقع بمــطــــرقــــة مـن فــــولاذ فــــإنّه لا يـتــــردد
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سعــى الانـســان لـلمـســاواة والانـصــاف والعــدل؛
وهـــذا مـــا فــطــــر علــيه لان هـــذه المـبـــادئ تحـقق
انــــســــانــيــــة الانــــســــان؛ إلا ان قــــوى الــتــــسلـــط
والاسـتـبـــداد حـــالـت دون وصـــول الانــســـان إلـــى
اهــدافه في العـدل والمـســاواة مع غيـره مـن ابنـاء
جنـسـه ومن ثـم تحقـيق إنـســـانيـته. ولـكن قــوى
التـسـلط هـذه يــدفعهـا جـشعهـا وقـوتهـا إلـى ان
يـــســتعـبــــد القــــوي الــضعــيف مـن خـلال اتخــــاذ
تـبــريـــرات وحجج كـثـيــرة مـتخــذة عــدة اغـطـيــة
لـتحقـيق مـــآربهــا؛ ممـــا جعل الانــســـان المقهــور
يخــــوض صــــراعــــاً مــــراً لــتــــأكــيـــــد ذاته وحـقه

بالمطالبة بما يصون انسانيته.
وتـصـــاعـــد نـضـــال الانــســـان وجهـــاده مـن خلال
حـــركــــاته الاجـتـمـــاعـيـــة عـبـــر الـتــــاريخ وفي ظل
اشكــال متعـددة مـن الحكـومــات؛ فقـطع شـوطـاً
طـويلًا في هذا المجـال حتى وصل الحـال ببعض
الحكام إلى ان يلتفتوا إلى هذا الموضوع، فكانت
لــبعـــضهــم مــــواقـف مهــمــــة في تــنـــظــيــم حــيــــاة
مــــواطــنــيه مــن خـلال وضع قــــوانــين وانــظــمــــة
يتـرتب عليها مـا للمواطن ومـا عليه من حقوق
وواجـبـــات. ويـقف حـمـــورابـي، العــــاهل الـبــــابلـي
العراقـي، في الطليعة من هـؤلاء الحكام والملوك
الـــذين عـملــوا علــى تحقـيق الاسـتقـــرار والامن

والسلم الاجتماعي.
ــــــى ــــــاحــثـــــــون عل في الفـكـــــــر الاسلامــي درج الــب
استـعمــال كـلمــة )مـسلـم( التـي اصبـحت بــديلًا
عن كلمـة )مواطـن(، لان الفكر الاسلامـي اعتاد
علـى ان يـنظـر لمـواطـنيـه نظـرة تفــريقيـة؛ لأنهـا
كانت تـنظر الـيهم على اسـاس الديـن؛ فهي تعد
المــسلم مــواطنــاً من الـدرجـة الاولــى وغيــره من
الاديـان الاخـرى مــواطنــاً من الـدرجــة الثــانيـة،
وله تـسميـة داخل المجـتمع تميـزه عن المـواطنين
ــــى(، فــتــــســمــيه )ذمــي( او ــــدرجــــة الاول )ذوي ال
)كـتــابـي( وتعـنـي هــذه الـتــسـمـيــة اول مـــا تعـنـيه
المكــانــة المتــدنيــة. وهنــا، نــرى ان المــواطـن حتــى
يـتمـتع بـشــروط ومــزايــا المــواطنــة الكــاملــة؛ أي
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أزمــــــــــــة المواطنــة
والهويـــــــــــــــــــــــــات الفرعيـــــــــــة

شمخي جبر

المواطنة هي الرابطة التي تربط بين افراد
مجتمع ما في دولة ما وتنظم علاقات هؤلاء

الافراد من خلال القوانين والانظمة التي تحدد
الواجبات والحقوق. وتتسم هذه القوانين

بالمساواة في نظرتها للافراد. اهم ما جرى في
هذا المجال عبر التاريخ هو ما توصلت اليه دول

المدن عند الاغريق التي شكلت الممارسة الاولى
للديمقراطية في اثينا مثلا؛ من حيث المشاركة
السياسية في تداول السلطة وتولي المناصب

العامة؛ على الرغم من استثنائها العبيد والنساء.

عن الـقومي والـديني والـطائفـي، فاننـا لا بد ان
ــــديـن عـن الــــسلــطــــة، ولا نقــــول عـن نفـــصل ال
الــدول، بل عن ادارة الـدولــة وادارة الحكم، حـيث
يجـب ان تكـــون الــسلـطـــة غـيـــر مـــؤطـــرة بـــاطـــار
ديـنـي، أي محــايــدة في هــذا الاتجــاه، وبــالـتــالـي
تـصـبح نـظـــرتهــا إلــى مــواطـنـيهــا كــافــة نـظــرة
حياديـة متساوية لا تفرق بينهم على اساس أي
مـتغـيـــر. وهـنـــا، تـــأتـي عـملـيــــة تفعـيل المجـتـمع
المدني، التي لا تعني قضـاءً نهائياً على المكونات
والــرمـــوز والتــشكـيلات الـتقـليــديـــة في المجتـمع،
وانمـا المـطلـوب ادمــاج عنـاصـرهــا في ولاء رئيـس
واحــــد للـــدولـــة، وفي اطـــار مـفهـــوم )المـــواطـنـــة(
القــــادرة علــــى العــمل الجـمـــاعـي في الاتحـــادات
ــــــــوعـــي ــــــــات، ومـــن خـلال تـعـــمـــيـق ال والـــنـقــــــــاب
الاجـتـمــــاعـي والـــسـيــــاسـي لــــدى الـتـكــــويـنــــات
الـتـقلـيــــديــــة، قــبلـيــــة او طــــائفـيــــة، لـتــنخــــرط
تدريجـياً في اطـار الولاء الاكـبر، أي الـدولة، لان
المجتمع المدني ومنظماته هي البديل الوظيفي
للـتـكــــويـنــــات الارثـيــــة الـتـقلـيــــديــــة المــــذهـبـيــــة
والـطــائـفيــة والـقبـليـــة، لان منــظمـــات المجتـمع
المـدني )تـنظيـمات عـابرة للـولاءات الاثنـية( وان
الانـتمــاء لهــا يكــون مهـنيـــاً او طبـقيــاً او بحـكم
اعتناق مبدأ او الايمان بقضية بعينها لا علاقة
لهـا، بــالضـرورة، بـالـولاء الـدينـي او الطـائفي او
الــــسلالــي في المجــتــمـع نفــــسه، وهـــــذا يعــنــي ان
انتـشار منـظمات المجـتمع المدنـي وفعاليـتها من
شــــأنـه ان يخـلق هــــويــــات مـنــــافـــســــة او بــــديلــــة
للهـويات الارثيـة، ومنها الهـوية الاثنيـة فتصبح
المـواطنـة الـديمقـراطيـة هي الـرابط المــدني بين
افــراد ينـتمـون إلـى ثقـافــات متعـددة. والمجـتمع
المـدني يـعني انتـماءً قـائمـاً على المـواطنـة وليس

على العقيدة او قرابة الدم او غيرها.
ان المجتمع المدني المطلـوب هو مجتمع المواطنة
بفـعل سـيـــادة الحـــريـــة والمـــســــاواة القـــانـــونـيـــة،
فــــالحــــريــــة والمـــســــاواة هـمــــا اســــاس الاســتقــــرار

الداخلي في الدولة الحديثة.
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المواطنة الـكاملة وبالتالي المشاركة السياسية في
تقـريـر مـصيـر وطـنهم بــوصفهم شـركـاء في هـذا
الـوطن لهم مـا لغيرهـم من الحقوق وعلـيهم ما
علـــى غـيـــرهـم مـن الـــواجـبـــات، بـــاعـتـبــــار فكـــرة
)المــواطنـة( تحــالفـاً وتـضــامنــاً بين نـاس أحـرار،
عـلى نـحو مـا يقـول برهـان غلـيون، أي بـين ناس
مـتــســـاويـن في القـــرار والــــدور والمكـــانـــة؛ وان أي
ارتكـاس للـسيـاسـة إلـى مـستـوى العقيـدة، دينيـة
كـانت ام علمـانيـة؛ هو حـكم عليـها بـالفـناء؛ وان
قــوة الامم الـتـي تمـلك مـصـيــر العــالـم وتمــسك
بزمـام الحضـارة في عصـرنا هـذا تعود إلـى ابداع
مبدأ )المـواطنة( أي اعتبار المشـاركة الواعية لكل
شخـص دون استـثنــاء ودون وصــايــة من أي نــوع
في بنـاء الاطار الاجتماعي هي قـاعدة التضامن
والـتمــاهـي الجمــاعـي كقـيمــة مــؤسـســة وغــايــة
للجميع ولكل فرد معاً. ان النظام الديمقراطي
مــا لم يـؤد إلــى نتـائج تحـقيق قــدر متـزايــد من
المـساواة والعـدل والانصـاف تبقـى الديمقـراطية
ــــة بــيـــــد القــــوي ضــــد فـــيه شــكلًا اجـــــوف ولعــب
الضعيف يـنخر فيهـا الفسـاد؛ الامر الـذي يتيح
الارتـــداد إلـــى نـظـم شـمـــولـيـــة مــن خلال ظهـــور
تكــتلات علـــى اســـاس طـــائفـي او قـبلـي ومـن ثـم
السـير نحو الالغاء الشامل للـحريات السياسية
والمدنـية. ان المجتـمعات التعـددية تعـتمد اسـاساً
قـيمــة المجتـمع نفـسـه، وان قيـمهـا المـركـزيــة هي
الالتـزام بـالتــوفيق بـينهـا وبـين صيـانـة المجـتمع
والعمل علـى تقـدمه؛ ويـستـطيع كل مجـتمع ان
يعـمل علــى وفق هــذا الاتجــاه لـبنــاء نفــسه وان
كـان من منظور مخـتلف يعتمد خصـوصية هذا
ـــــدفـــــاع عــن قــيـــمه المــــشــتـــــركـــــة. المجــتـــمع في ال
والمجتمع الديمقـراطي يجب ان يعتمد مفهوماً
يــضمـن لجمـيع المـــواطنـين الحقــوق والحــريــات
الاســـاسـيــــة لكـي يـــشعـــروا بـــالامـن والاعـتـــراف
المــســـالـم والمــشـتـــرك بـيـنهـم. اذا اردنـــا ان نـبـنـي
مـــواطنــة صــالحــة، مـــواطنـــة يتـســاوى في ظلهــا
الافــراد في الحقــوق والــواجبــات بـصــرف النـظــر
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يـصـبح مــواطـنــاً مـن الــدرجــة الاولـــى، يجـب ان
يكـــون مــسلـمـــا؛ً اذ اتجه المـفكـــرون الاسلامـيـــون
المـتــــأخــــرون إلــــى الـتــــأكـيــــد علــــى عــــد المجـتــمع
الاسلامي الموقع الاسـاس للولاء وقـاعدة للعمل
الــسيــاسـي؛ علــى اســاس ان الــدولــة الاسـلاميــة،
تنـشـأ مـن قبل المـسلـمين ولأجلـهم فقـط؛ وغيـر
المسلمين باستطاعتهم العيش كأقليات تحميها
الـدول؛ ولا يحق لهـا تبـوءّ المـراكـز المـركـزيـة فيهـا
وبـالأخص المنـاصب القـياديـة وعضـوية مـجلس
الـشورى الـذي ينتخـب رئيس الـدولة، علـى نحو
مـــا يقــول المــودودي في كـتـــابه )مـنهـــاج الانقلاب
الاسلامـي( ان التعـامـل مع غيـر المـسلـمين علـى
انـهم مـــواطنـــون من الــدرجـــة الثـــانيـــة يجعلـهم
ورقــة ضغط داخل الـبنيــة الاجتمـاعيـة؛ وثقـوبـاً
بـنيــويــة داخـل النـسـيج الاجـتمـــاعي تــدخـل من
خلاله مصـالح واهواء سـياسيـة اجنبيـة، تحاول
ان تظهـر نفـسهـا كـانهـا اكثـر حـرصـاً علـى ابنـاء
هـذه المكونـات من ابنـاء وطنهم، وان حـصل هذا،
وقـد حـصـل فنحـن نتـحمل المـســؤوليــة الكــاملـة
ـــــنـــــــــــــــا كـــــيــف ظــهـــــــــــــــر مــفــهـــــــــــــــوم عـــــنــه؛ اذ راي
 capitulationلاعطاء امتيازات واستثناءات
مـن القــوانـين المعـمـــول بهـــا لغـيــر المــسلـمـين. ان
هــذه الـثقــوب تـتحــول إلــى مــزاميــر يـنفخ فـيهــا
ــــون علــــى بـنــــاء مــصــــالحهـم وتــطـبــيق العــــامل
ــــوطـن مــن خلال ــــامـجهـم الــتقـــسـيـمــي لل ــــرن ب
استغلالهم هذه الاعطاب التي نخلقها نحن في
الهــــويــــة الــــوطـنـيــــة، لانـنــــا نعــمل )في الـــسـيــــاق
ــــــى تهــمــيــــش والغــــــاء الحقـــــوق الاسلامـــي( عل
الــوطـنـيـــة للـمكــونــات الاخــرى وحــرمـــانهــا مـن
المساواة التي هـي عمود المجتمع المدني وبناء أي

نظام ديمقراطي.
إلا ان موضـوعة )المـواطنة( تعـرضت للكثـير من
الـتــشــــويه والاحــتكــــار علـــى ايــــدي الاسلامـيـين
الـذيـن وجهـوا تـوجـيهــا عقـائـديـاً ايـديـولــوجيـاً
معــرضين مــواطنـيهـم من الاديـان الاخـرى إلـى
الـــتهــمــيــــش والالغـــــاء ومـــصــــــادرة الحقـــــوق في
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